
يــكي بولنــدا: هــل ســيتطلب التواجــد الأمر
الدائم استجابة روسية؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

لطالما توددت بولندا إلى واشنطن لضمان تواجد عسكري أمريكي دائم على أراضيها يلعب دور حاجز
صـد للنفـوذ الـروسي. وعلـى الرغـم مـن نـداءات بولنـدا، إلا أن واشنطـن تتمسـك باتبـاع نهـج دفـاعي
يبـا بعـد تـولي الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب يتسـم بالمرونـة في المنطقـة. لكـن هـذا الأمـر قـد يتغـير قر

السلطة.

كثر من سنة، كانت كل من الولايات المتحدة وبولندا تجريان محادثات حول هذا الاتفاق، الذي منذ أ
أشار المسؤولون البولنديون إلى أنه قد يتم الانتهاء منه في مطلع أيلول/ سبتمبر. لكن من المؤكد أن
يـز تواجـدها يـؤدي مثـل هـذا التواجـد الأمريـكي الـدائم بـالقرب مـن روسـيا إلى تحفيز موسـكو علـى تعز
العسـكري بـالقرب مـن حـدود بولنـدا، الأمـر الـذي يضـع وارسـو وسـط المنافسـة الساخنـة بين كـل مـن

واشنطن وموسكو.

بلد على الحدود مع العدو

نظرا لكونها تقع على الخطوط الأمامية للمناطق الواقعة غرب روسيا والمتواجدة في أوروبا الشرقية
يـادة الالتزام الأمـني للولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى والوسـطى، سـعت بولنـدا منـذ فـترة طويلـة إلى ز
أراضيها. وعلى الرغم من انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سنة ، إلا أن هذا البلد الأوروبي
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لا يزال يفتقر إلى التواجد الواسع والثابت الذي تمتلكه دول حلف الشمال الأطلسي في أوروبا الغربية
على غرار ألمانيا وإيطاليا؛ وهو ما يفسر أن بولندا ما تزال عرضة للتأثير الروسي.

إن الصراع الذي جد سنة  في أوكرانيا، الذي ضمت خلاله روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها
ودعمــت صراعــا انفصاليــا شرق أوكرانيــا في أعقــاب احتجاجــات الميــدان الأوروبي في كييــف، يؤكــد هــذه
المخــاوف. وعلــى الرغــم مــن أن أوكرانيــا ليســت عضــوا في حلــف شمــال الأطلسي مثــل بولنــدا، إلا أن
الاحتجاجات أثرت عليها نظرا لكشفها استعداد روسيا للقيام بتدخل عسكري ضد المصالح الغربية في

أراضيها الحدودية، مما يُقدم تذكيرا صارخا للبلاد بالمخاطر التي تواجهها وارسو من قبل موسكو.

لم يُرض انتشار القوات على هذا النحو رغبة بولندا التي تبحث عن تواجد
 عسكري دائم للولايات المتحدة على أراضيها. لكن انتخاب ترامب سنة

قد أتاح لوارسو فرصة جديدة لتحقيق هذا الهدف

يــز موقعهــا في الخطــوط الأماميــة للمواجهــة بين في المقابــل، أتــاح الصراع الأوكــراني لبولنــدا فرصــة تعز
روسيا والغرب. ومنذ ذلك الحين، حظيت وارسو إلى جانب دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا
بتواجد عسكري مكثف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شكل تناوب شبه دائم لحوالي
 جنـدي. ونظـرا لاعتبارهـا بمثابـة حصـن ضـد أي إجـراء روسي إضـافي، كثفـت هـذه القـوات مـن
مناوراتها البرية والجوية والبحرية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزز من مستوى الالتزام الدفاعي

لدول حلف الشمال الأطلسي المتواجدة على الخط الأمامي للمواجهات.

تودّد بولندا للبيت الأبيض

مع ذلك، لم يُرض انتشار القوات على هذا النحو رغبة بولندا التي تبحث عن تواجد عسكري دائم
للولايــات المتحــدة علــى أراضيهــا. لكــن انتخــاب ترامــب ســنة  قــد أتــاح لوارســو فرصــة جديــدة
لتحقيق هذا الهدف. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، وضعت الحكومة البولندية نفسها كداعم
رئيسي للمبـــادرات الأمريكيـــة المتُعلقـــة بحلـــف شمـــال الأطلسي والاتحـــاد الأوروبي. ومـــن جهتـــه، أصر
ترامب على إنفاق دول حلف الشمال الأطلسي لما لا يقل عن إثنين بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي
على الدفاع، وهو شرط لم تف به سوى بولندا وبعض دول حلف الشمال الأطلسي الأخرى إلى حد

الآن.

خلال السنة الماضية، أيدّت بولندا أولويات رئيسية أخرى حددها البيت الأبيض، بما في ذلك دعمها
يـادة مشتريـات الغـاز الطـبيعي الأمريـكي، فضلا عـن دعمهـا لجهـود للعقوبـات الأمريكيـة ضـد إيـران وز
الولايات المتحدة لعرقلة مشروع خط الأنابيب الروسي الألماني “نورد ستريم ″، والنظر في إمكانية منع
شركة التكنولوجيا العملاقة الصينية “هواوي” من تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس في
يادة المشتريات الدفاعية الأمريكية بما في ذلك وضع بولندا استجابة لمطالب واشنطن، فضلا عن ز

خطط لشراء طائرات مقاتلة.



بصرف النظر عن التفاصيل المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين وزارتي الدفاع
البولندية والأمريكية، فإن نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، مهما كان

عددها، سيدفع روسيا إلى تعزيز قواتها العسكرية.

في الحقيقـة، لقـد وضعـت هـذه الجهـود بولنـدا في موقـف قـوي لاسـتمالة واشنطـن والحصـول علـى
تواجد عسكري أمريكي دائم في البلاد. وخلال اجتماع مع ترامب عُقد في شهر أيلول/ سبتمبر، عرض
يه دودا على الولايات المتحدة مبلغ ملياري دولار لتمويل إنشاء قاعدة أمريكية الرئيس البولندي أندر

بجانب نهر فيستولا على الحدود الشرقية لبولندا، واقترح تسميتها “قلعة ترامب”.

خلال الأشهر التي تلت الاجتماع، شهدت المفاوضات حول التواجد الأمريكي الدائم في بولندا تقدما
سريعـا. ومـن جهتهـم، قـدم المسـؤولون الأمريكيـون صـيغة مختلفـة للتعـاون العسـكري بين البلـدين.
وبدلا من إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة واحدة، اقترحت واشنطن نشر القوات الأمريكية في العديد من

.القواعد الموجودة في البلاد، على غرار ريدزيكوو وبوزنان وأورزي

بموجب هذه الخطة، عرضت واشنطن على بولندا بناء مستودع أسلحة تابع لحلف الناتو في مدينة
بويدز (وهي في الواقع خطة سبق أن اقترحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما)، إلى جانب نشر ما
كثر تواضعا يتراوح بين ألف و جندي أمريكي في البلاد. وعلى الرغم من أن هذا الاقتراح كان أ
مقارنة بالاقتراح الذي قدمته بولندا (طلبت نشر حوالي  ألف جندي أمريكي)، إلا أنه سيحقق رغبة

وارسو التي طال انتظارها لتحقيق وجود أمريكي دائم.

رد روسيا: المراهنة على روسيا البيضاء

بصرف النظــر عــن التفاصــيل المتعلقــة بالاتفــاق المحتمــل بين وزارتي الــدفاع البولنديــة والأمريكيــة، فــإن
نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، مهما كان عددها، سيدفع روسيا إلى تعزيز قواتها العسكرية.
يز القوات العسكرية روسيا البيضاء، التي تعتبر من بين ومن بين المواقع المحتملة التي سيتم فيها تعز

الشركاء الرئيسيين لروسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو.

كان لروسيا البيضاء دور رئيسي في إجراء مفاوضات بشأن النزاع الأوكراني
(إعلان هدنة مينسك). وقد استفاد لوكاشينكو من هذه الهدنة لتخفيف

الضغط الغربي على حكومته

لطالمـا نظـرت روسـيا إلى جارتهـا روسـيا البيضـاء كموقـع لتوسـيع مـوطئ قـدمها العسـكري، وذلـك مـن
خلال بناء قاعدة جوية بالقرب من الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا. في المقابل، يبدو أن التواجد
الدائم للقوات الأمريكية في بولندا يمكن أن يوفر لموسكو الدافع الذي تحتاجه للعمل على تحقيق

هذه الجهود.



على الرغم من العلاقات العسكرية القوية بين روسيا البيضاء وروسيا، إلا أن مينسك ترفض حتى
الآن فكــرة بنــاء قاعــدة عســكرية روســية علــى أراضيهــا، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلى رئيــس روســيا البيضــاء
ألكسندر لوكاشينكو الذي طال أمد حكمه، والذي سعى للحفاظ على سيادة البلاد والحد من تدخل
جارتها روسيا. ومنذ انتفاضة أوروميدان في أوكرانيا سنة ، حاولت روسيا البيضاء فرض نفسها

لتكون الوسيط بين روسيا والغرب، عوضا عن كونها مجرد بيدق في استراتيجية موسكو العالمية.

نتيجة لذلك، كان لروسيا البيضاء دور رئيسي في إجراء مفاوضات بشأن النزاع الأوكراني (إعلان هدنة
مينسك). وقد استفاد لوكاشينكو من هذه الهدنة لتخفيف الضغط الغربي على حكومته، مما سمح
لمينسك بالضغط على أوروبا والولايات المتحدة من أجل تقديم تنازلات اقتصادية (حتى وإن كانت

محدودة).

يبـدو أن التوسـع العسـكري الأمريـكي في بولنـدا يمكـن أن يغـير اعتبـارات روسـيا البيضـاء. سـيكون هـذا
يبـا مـن حـدود روسـيا البيضـاء، ممـا قـد يشكـل تهديـدًا مبـاشرًا للبلاد. وفي أواخـر الوجـود العسـكري قر
يـر الخارجيـة البولنـدي جاسـيك تشوابوتـوفيتش بأنـه سـيتعين علـى سـنة ، حـذر لوكـاشينكو وز
روسـيا وروسـيا البيضـاء الـرد علـى فكـرة وارسـو المقترحـة الـتي تتمثـل في بنـاء قاعـدة أمريكيـة في بولنـدا،
مضيفًــا أن البلــدان ســيضطران إلى نــشر قواتهمــا لمواجهــة كــل مــن وارســو وواشنطــن. ويشــير تحــذير
الرئيس إلى أن فكرة بناء قاعدة جوية روسية في روسيا البيضاء قد وقع طرحها فعليا وأن مينسك

تولي الأولوية لمصالحها الأمنية الخاصة على علاقتها مع الغرب.

يز الولايات المتحدة لوجودها أوضحت كل من روسيا وروسيا البيضاء أن تعز
العسكري في بولندا (سواء تمركزت القوات في قاعدة جديدة في بولندا أو وقع

نشرها في جميع القواعد الحالية الموجودة في البلاد) لن يترك للحليفين
الشرقيين خيارًا آخر سوى مضاعفة قواتهما العسكرية

يـز وجودهـا إن إنشـاء قاعـدة جويـة ليسـت الطريقـة الوحيـدة الـتي يمكـن أن تساعـد روسـيا علـى تعز
العســكري في روســيا البيضــاء، ذلــك أنــه بإمكــان موســكو الــتركيز علــى أمــور أخــرى في البلاد مثــل صــنع
الطائرات الحربية أو تطوير أنظمة الدفاع الجوي. ويمكن أن تعزز روسيا وجودها في مناطق مجاورة

مثل كالينينغراد أو شبه جزيرة القرم أو شرق أوكرانيا.

يارة الرئيس البولندي أندري دودا المرتقبة إلى واشنطن يوم  حزيران/ يونيو من المتوقع أن تؤدي ز
إلى إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالصفقة العسكرية، التي تأمل بولندا في وضعها في صيغتها النهائية
يــارة ترامــب لبولنــدا لإحيــاء ذكــرى الحــرب العالميــة الثانيــة في مطلــع أيلــول/ ســبتمبر. لكــن قيــام قبــل ز
يادة حدة التنافس على امتلاك الأسلحة الولايات المتحدة وبولندا بهذه الخطوة ينطوي على خطر ز
ــات المتحــدة ــز الولاي ي بين موســكو والغــرب. وقــد أوضحــت كــل مــن روســيا وروســيا البيضــاء أن تعز
لوجودهــا العســكري في بولنــدا (ســواء تمركــزت القــوات في قاعــدة جديــدة في بولنــدا أو وقــع نشرهــا في
جميــع القواعــد الحاليــة الموجــودة في البلاد) لــن يــترك للحليفين الــشرقيين خيــارًا آخــر ســوى مضاعفــة



قواتهما العسكرية.
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